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الحركة النقابية في الجزائر وظهور جديد للحركات 
  الاجتماعية

 
  أ.زبیري حسین

  جامعة الزیان عاشور

  

 التعددیة النقابیة في الجزائر: رحلة البحث عن مكاسب جدیدة - 1-

في نھایة الثمانینیات سجلت الجزائر أزمة متعددة الأوجھ و التي أدت إلى أحداث أكتوبر       

و كذلك صیاغة  ، و من ثم إلى دخولھا في محاولة لتحریر كل ما ھو سیاسي و اقتصادي88

، و من نتائجھ فتح 1989فیفري  23دستور جدید و الذي تم المصادقة علیھ من خلال استفتاء 

ام الحریات العامة في إنشاء الجمعیات في كل میادین الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة  الطریق أم

  .و الاجتماعیة

تبعتھا تغیرّات سیاسیة  1988فالھزّة التي عرفھا المجتمع الجزائري في أكتوبر من سنة    

 في ففبرایر الاعترا 23في دستور  1989واجتماعیة و اقتصادیة حیث تمّ و لأوّل مرّة منذ 

الحق في جمعیات لتنشیط الحیاة السیاسیة في البلاد و لتظھر كبدائل محتملة لنظام الحكم 

السائد.فمنذ ذلك التشریعات طرأ تغیرّا كبیراً على الساحة السیاسیة و الاجتماعیة والاقتصادیة 

بما في ذلك حظوظ و امتیازات الحزب الواحد لیكون معھ منافسون .ولازم ھذا التغییر في 

ھة السیاسیة تغییرا أخر في عالم الشغل فبعدما تولى الاتحاد العام قیادة الحركة العمالیة الوج

منھ في  53أكثر من سنة اعترف جھاز السلطة لأول مرة وفي نفس الدستور في المادة 

من تاریخ  14ممارسة العمل النقابي لجمیع الفئات المھنیة طبقا ما نص علیھ القانون 

فالمادة  یتضمن الكیفیة و الأحكام والقوانین لممارسة العمل النقابيوالذي  1990جوان 02

 جاءت لتضمن حق الإضراب 54تضمن الحریات في إنشاء الجمعیات كما أنّ المادة  39

الذي سمح لأول مرّة بالتعددیة  1990جوان  02: ل 90/14وفي ھذا السیاق جاء القانون 

  النقابیة  .

التنظیم المتعلق بالتمثیل ، فإنّ الاتحادات و الفیدیرالیات  " في إطار التشریعات و 

  والكونفیدیرالیات العامل الأجراء و الموظفین الأكثر تمثیلاً على المستوى الوطني:

فإنھّم یستشارون في المیادین التي یھتمون بھا، عند وضع مخططات وطنیة -

 للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.

لإثراء تشریعات العمل فیما یخص تنظیم العمل،و تناقش یستشارون لتقییم و -

 الاتفاقیات الجماعیة التي تھمھم.
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لھم الحق في أن یكونوا ممثلین في المجالس الإداریة و ھیئات الضمان -

 الاجتماعي.

ممثلین في لجنة متساویة الأعضاء للوظیف العمومي و في اللجنة الوطنیة للتحكیم -

المتعلقة بالحمایة وتنظیم نزاعات  1990فیفري  06 ل 02-90المحكومة بالقانون 

ھذا القانون الذي یطعن في الاحتكار الذي تمارسھ  1العمل و ممارسة حق الإضراب."

الاتحاد العام للعمال الجزائریین منذ استقلال الجزائر، و ھو ذات القانون الذي أثار 

  .حفیظة الاتحاد العام حیث حاول إلغاءه

ان للظروف الاقتصادیة التأثیر على منحى التشریعات و حیث أن اعتماد و لقد ك          

الجزائر على الریع البترولي رھن كل السیاسات الاقتصادیة للبلاد بسعر ھذا الأخیر، و الذي 

و الذي أثر تأثیرا سلبیا على الحیاة الاقتصادیة للفرد  1986شھد تراجعا كبیرا عام 

  من التدابیر منھا: الجزائري، و لذلك تم تبني حزمة

إعادة ھیكلة المؤسسات و القائم على استقلالیة المؤسسات، و الذي أبرز العجز الذي       

كانت تعاني منھ ، فمنذ ھذه الفترة عرفت المؤسسات الصناعیة عدة مشاكل من بینھا ( العجز 

) وذلك خاصة مع تفاقم المدیونیة الخارجیة و والتزامات و ةالمالي، سوء التسییر، اللامبالا

شروط أحدثت تغییرا عمیقا في عالم الشغل وبالتالي و على ضوء ھذا انتقلت الحركة النقابیة 

بالمقارنة  –الجزائریة من نقابة تاطیریة تحت وصیة الحزب الواحد إلى حركة نقابیة مستقلة 

عن السلطة ,و ھذه الظروف الاقتصادیة كان لھا أثر  - مع الاتحاد العام للعمال الجزائریین

  على الواقع الاجتماعي في انتشار أزمة البطالة، وتعدد الآفات الاجتماعیة ... 

  ممارسة الحق النقابي-

 90-14وفي إطار التشریع للتعدد النقابي وضعت شروط ممارسة الحق النقابي :قانون رقم   

جوان 02لحق النقابي الصدر في الجریدة الرسمیة لــالمتعلق بالشروط وقوانین ممارسة ا

.و في ھذه السنة تم المصادقة على خمسة قوانین التي شكلت القاطرة القانونیة  19902

لعلاقات العمل، وھي القوانین المتعلقة القوانین المنظمة لعلاقات العمل، للوقایة والتنظیم 

اب، و إلى ممارسة الحق النقابي،و النزاع الجماعي في العمل و إلى حق ممارسة الإضر

   3التنظیمات للنزاع الفردي للعمل، و القوانین المنظمة لعمل مفتشیة العمل و مساھمتھا.

منھ وبعد  53في المادة  1989فیفري من سنة  23بعد الاعتراف بالحق النقابي في دستور     

جوان 2ا الحق النقابي في و أحكام تشریعیة متعلقة بالالتزامات لممارسة ھذ 4إصدار قوانین

.عندھا كانت بدایة الحركة النقابیة المستقلة حیث تم إنشاء نقابات مھنیة مستقلة تغطي  1990

قطاعات و نشاطات مختلفة وھي نقابات تضم كافة العمال و المستخدمین في القطاع العام و 

ة العمل و الشؤون الخاص ,ویتم تأسیس ھذه النقابات بعد إیداع ملف طلب التأسیس لدى وزار
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الاجتماعیة لدى قسم الدراسات القانونیة عندھا یمنح وصل تسجیل المنضمة النقابیة وبعد 

) ثلاثون یوما من إیداع ھذا الطلب تمنح بعد ذلك رخصة ممارسة العمل النقابي في 30(

 .إطار القوانین المتعلقة بذلك

كل تعاقدي/تنافسي لھذا التسییر فقد ولضمان للانتقال من تسییر الدولة لقوى العمل إلى ش   

قام القانون على مجموعة من المبادئ: عدم التزام الدولة و الذي یعطي حریة التعبیر 

، و من بین المبادئ الأخرى 5للمستخدمین و الأجراء و السماح بمرونة في تسییر قوى العمل

الاجتماعیین و نجد ھذا التي جاء بھ التشریع الجدید ھو السماح بحریة تعبیر أكبر للشركاء 

. و في ھذه 6المتعلق بأشكال الممارسة النقابیة 90/14المبدأ متجسد من خلال القانون رقم 

 90/11الفترة بالذات بدأ تداول مفاھیم جدیدة كالباترونا أو أرباب العمل، أما عن قانون رقم 

دخل الخارجي و فجاء لحق التفاوض كحق الأجراء و للمستخدمین بعید عن كل محاولات الت

  .7الضغوط

و من ثم فدور النقابة یشمل:المشاركة في الحوار الاجتماعي و الاتفاقیات الجماعیة للمؤسسة، 

تأطیر و تسییر الإضراب  من خلال عقد و تنظیم اجتماعات للعمال، كتابة و إرسال 

  ...8إشعارات بالإضراب، التنظیم العملي لحركة احتجاجیة

یوجد نوعین من النقابات المستقلة،النقابات المستقلة ذات أبعاد من الناحیة الجغرافیا 

محلیة،على مستوى الولایة أو البلدیة و دفع ملف الاعتماد و استرجاع الوثائق یكون على 

مستوى الولایة، و النقابات ذات الأبعاد الوطنیة كل التدابیر المتعلقة بالملف الاعتماد  تكون 

و وزیر العمل یمضیان على وصل التسلیم و           لواليعلى مستوى وزارة العمل، و ا

.كما أن ھناك العدید من الملفات التي لم تتم اعتمادھا كالمثال المعروف ھو ملف 9إیداع الملف

، و رفض الملف راجع إلى العلاقة بین النقابة و الحزب   S.I.Tالنقابة الإسلامیة للعمل

أنھ لا توجد أي أثر مكتوب في الوزارة حول سبب ، كما  FIS الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

تجمع المحامین في نقابة واحدة لم یكن مسموحا بھ بالرغم من  .10رفض ملف اعتماد النقابة

  أن ھناك نقابتین تنظمان العمل النقابي للقضاة.

 ):یمثل عدد النقابات المستقلة في الجزائر 20(جدول رقم

  قطاع النشاط  تسمیة النقابة
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  الوطنیة لمستخدمي الإدارة العمومیة. النقابة - 1

 النقابة الوطنیة للقضاة الجزائریین - 2

 النقابة المستقلة لموظفي الضرائب - 3

 النقابة الوطنیة لمسیري المؤسسات العمومیة - 4

  النقابة الوطنیة لمفتشي العمل - 5

یة
وم

عم
 ال

رة
دا

الإ
 

 النقابة المستقلة لعمال البترول - 1

  كونفیدیرایة نقابات القوى المنتجة و تتكون من:  - 2

  النقابة الوطنیة لقطاع الأسمدة والأمونیاك.- أ

  النقابة الوطنیة لقطاع التسویق الحروقات.- ب

  النقابة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة. - ج

  النقابة الوطنیة لعمال النسیج.- 3

                             النقابة الوطنیة لصناعة أنابیب الغاز          - 4

عة
نا

ص
ال

 

 النقابة الوطنیة لممارسي الصحة العمومیة- 1

 النقابة الوطنیة للأساتذة المبرزین في العلوم الطبیة- 2

 النقابة الوطنیة لجراحي الأسنان.- 3

 النقابة الوطنیة لأساتذة التعلیم شبھ طبي- 4

ن   النقابة الجزائریة للشبھ الطبي- 5
ؤو

ش
 ال

 و
حة

ص
ال

یة
ع
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 الاتحاد الوطني لعمال التربیة.- 1

 النقابة المستقلة لعمال التربیة و التكوین.- 2

ة   المجلس الوطني لأساتذة التعلیم العالي.- 3
بی
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 ال

ع
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ق

ن
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و
 

 النقابة الوطنیة لصحافیي التلفزة.- 1

 النقابة الوطنیة للآثار.- 2

 النقابة الوطنیة لصحافیي وكالة الأنباء.- 3

  النقابة الوطنیة للصحافیین.- 4
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 النقابة الوطنیة للطیارین الجزائریین.- 1

 النقابة الوطنیة لمستخدمي الملاحة الجویة.- 2

  النقابة الوطنیة للنقل الجوي- 3

ة 
ح

لا
لم

ا

یة
جو

ال
 

  

موزعة في القطاع  11نقابة 73إذ یبلغ عدد النقابات المھنیة المستقلة الى غایة ھذه الفترة   

العام و الخاص كما تشكلت كذلك كنفدرالیة العامة للمتعاملین الاقتصادیین و الكنفدرالیة 

العامة لأرباب العمل , وتأسست أیضا اتحادات نقابیة مثل : الاتحاد الوطني للمقاولین 

  العمومیین 

یمكن ان نلحظ على الساحة الاقتصادیة و الاجتماعیة ثلاث فاعلین أساسین الذین یسیرون 

السلطة،أرباب العمل ، والاتحاد العام للعمال : الحوار الاجتماعي و المتمثل في الثلاثیة 

، رغم وجود العدید من المنظمات النقابیة UGTAالجزائریین ،حیث یظھر احتكار النقابي ل

یظھر أكثر ضعف من ھذه  UGTAجمیع القطاعات و في قطاعات أین تمثیل  و الممثلة في

في حقیقة الأمر یظھر  ،..SNAPAP ;SNPSP,CNESالتنظیمات النقابیة كما ھو الشأن ل

إن حریة التحرك و حریة اتخاذ القرار للنقابات المستقلة تضر ببعض من دوائر السلطة، ھذه 

  .12"لحوار الاجتماعي بعیدا عن العمالالدوائر اعتادت على اتخاذ القرار و ا

إن التعددیة النقابیة كان من شأنھا أن تقلص من الامتیازات التي یتمتع بھا الاتحاد العام       

للعمال الجزائریین كالمشاركة في مجالس التنظیمات الاجتماعیة ،لجان المشاركة في تسییر 

دیة النقابیة إلاّ أنّ السلطة لم تتوانى فرغم الاعتراف الرسمي بالتعد...المؤسسات الحكومیة 

في إقصاء ھذه الأخیرة و التعامل بشكل أحادي مع الاتحاد العام للعمال الجزائریین كوسیط 

اجتماعي وحید في مختلف الثلاثیات التي كانت تجمع كل من الحكومة و أرباب العامل و 

  .13"الاتحاد العام كممثل للعمال

  النقابیة في الجزائر في عھد التعددیةمحاولة لفھم الحركة  :2

انطبعت الحركات العمالیة بعدة میزات حیث تغیرت نوعیة و أشكال المطالبة العمالیة النقابیة 

أین عددت الحركة العمالیة من أشكال مطالبھا ,فأصبحت تطالب بإعادة النظر في تنظیم 

یأملون في تغییر میزان المؤسسة العمومیة وخصوصا مكانة الإطارات , فالعمال أصبحوا 

  القوى الذي كان یتمیز في السابق بمیلھ لصالح المسیرین والإداریین .

حالة رحیل  269حوالي  1991"فأصبح العمال یطالبون برحیل المسیرین حیث عرفت سنة 

 42.2منھم في القطاع الصناعي العمومي,  44حالة,  49حوالي  1992بینما بلغت في سنة 

في قطاع الجماعات المحلیة التي تعرف  %30.42و الخدمات و       منھم في الإدارة 

  14مستوى تأطیر ضعیف بالمقارنة مع القطاعات الأخرى " 
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وثمة میزة أولى :للمطالب العمالیة " حیث طالبت الفئات العمالیة بتنظیم النقابة ومدى  

صلت في القطاع ) ح1992-1988من إضرابات ( % 90.34و تمثیلیتھا فــ     دیمقراطیتھا 

العمومي ,تلك الإضرابات التي تركز على إعادة النظر في تنظیم العمل السائد و العلاقات مع 

  15السلطة الشيء الذي یؤكد أھمیة مسألة الدولة في علاقاتھا بالحركة العمالیة المطلبیة " 

ھي أن "   1989والمیزة الثانیة : التي تمیزت بھا الحركات العمالیة في فترة مابعد دستور 

لعمال أصبحوا یقومون بحركات جماعیة و لیست فردیة مثل ما كان علیھ الحال في 

السبعینیات وبدایة الثمانینیات  .أي عرفت الإضرابات نوعا جدیدا وھو إضراب التضامن 

. و انتقلت 16حیث كان عمال الصناعة ھم السباقون إلى ھذا النوع من الإضرابات" 

  .الإضراب التعبیري إلى الإضراب ألأداتيالإستراتیجیة من 

المیزة الثالثة : ھي صفة التجذر حیث عرفت الحركة المطلبیة العمالیة نوعا من التجدر 

,ویقصد بالتجدر ھنا :طول مدة الإضرابات "حیث وصلت نسبة الإضرابات التي تجاوزت 

على  92-91-  1990من مجموع الإضرابات خلال سنوات  % 24.70مدتھا العشر أیام 

التي كانت لا تتجاوز یوما واحدا كمعدل ،ھنا تبرز الخاصیة  1988عكس إضرابات ما قبل 

الأخرى ألا وھي التجذر في الأشكال التعبیریة حیث استبدل الإضراب التعبیري الذي كان 

  یسطر آنذاك بالإضراب ألأداتي .

 2002-1993:أسباب الإضراب 17)21الجدول رقم( 
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و لغیاب طرف الحوار في المعادلة الإنتاجیة في الجزائر یشكل أحد أسباب ھذا التجدر مع  

انقسامیة السلطة على أساس المصالح أضعف من حظوظ بروز طرف جدیر بالحوار و 

  الاستجابة للمطالب أو حتى القدرة على التعاطي معھا  .

واطا ھائلة في مطالبھم ولعل أھم أمام ھذا الوضع المحرج للسلطة قطع العمال بالموازاة أش

مطلب آنذاك ھو :"مطالبة العمال بان یسیروا نقاباتھم بأنفسھم " مما أدى إلى ظھور استقلالیة 

والأشھر التي تلت ھذا یعني :قدرة العمال على وضع وبكل حریة  1988العمال في خریف 

  ²ودیمقراطیة لجان الممثلین النقابیین 
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بنقابة مستقلة  كضرورة ملحة كانت بمثابة إجماع كل أطیاف الحركة و عموماً فإن المطالبة   

العمالیة ومع ھذه الوضعیة أسس العمال في قطاعات مختلفة وحتى الإستراتیجیة منھا لجان 

بتیزي وزو ,وتظم حوالي  1988مستقلة عبر كامل الوطن ،كلجنة التنسیق النقابیة في نوفمبر 

نقابیة للتنسیق النقابي ،التنسیقیة مابین النقابات المؤقتة في عشرین  وحدة اقتصادیة .اللجنة ال

  المنطقة الصناعیة السانیة والتي تظم سبع عشر  قطاع إنتاج .

و لقد ركزت مطالب العامل على  لأجور وملحقاتھا و ھذا لان القدرة الشرائیة للعمال و     

  معتبرا . خاصة الفئة الأكثر حرمانا و الموظفین الصغار عرفت انخفاضا

و لقد تركزت أغلب الإضرابات في قطاعات معینة أكثر من أخرى ، و ھذا ما یمكن   

  ملاحظتھ من خلال الجدول الأتي الذي یبرز توزع الإضرابات حسب نوع النشاط

  موقف الاتحاد العام للعمال الجزائریین من التعددیة النقابیة-

بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائریین مما أمام ھذه الوضعیة الجدیدة أصبح الأمر محرجا 

دفعھ بالتعبیر عن ھذه الوضعیة بالعداء و التندید الخاص بھا "حیث و عن طریق المنشورة 

عبر الاتحاد العام للعمال الجزائریین عن رفضھ لمشروع الدستور  1989,نشرت في فیفري 

وقت لاحق عزم الاتحاد العام بحجة أن ھذا الأخیر سیتسبب في ظھور صراع الطبقات ,وفي 

للعمال الجزائریین مع جھاتھ المركزیة على عدائھ للتعددیة النقابیة ,ھذا كلھ یكشف ھدفھ 

  السري ألا وھو الاحتكار النقابي"

أدى بالقیادیین النقابیین إلى عرقلة الدیمقراطیة النقابیة بل ذھبوا إلى حد غلق بعض مكاتب   

لى بعض الممثلین و المنتخبین من طرف العمال دائما و حول رد الفروع النقابیة و التعدي ع

فعل الاتحاد العام للعمال الجزئیین عن وضعیة الساحة العمالیة ,ویمكن القول بانھ ما شجع 

بعد أحداث  1989الطبقة العاملة على التغییر في أدوارھا و مواقفھا وظھور دستور فیفري 

لتي حاولت الربط بینھا كأحداث شعبیة وكحركة الألیمة .حیث تعددت الدراسات ا 1988

  عمالیة مطلبیة وھذا دون التحدید لمن كانت لھ الأسبقیة ھل المستوى الشعبي أم العمالي .

وھكذا تقع المركزیة النقابیة في نوع من التناقص و التضارب في الاتجاھات و ھنا تبنت     

الرابط بینھا و بین السلطة و لذلك تم المركزیة خط المواجھة اعتقد كمحاولة للانفلات من 

اعتماد إستراتیجیة مطلبیة جدیدة خاصة منھا الأشكال المطلبیة الجذریة و المتمثلة في 

أصبح العمال  1989الإضرابات العامة التي دعى إلیھا الاتحاد العام للعمال الجزائریین من 

السیاسیة وزادت  اد عن التبعیةیطالبون النقابة بأكثر من صدق في التمثیل النقابي و الابتع

بتأیید المرشح ممثل السلطة  1995الأمور حدّة عندما قرر الأمین العام للمركزیة النقابیة في 

یید المتكررة مع حلول أفي الرئاسیات على حساب المرشحین الثلاث الآخرین ( وتلیھا  الت

یموقراطیة لم تقض نھائیا على المواعید الانتخابیة) . لكن نرجع دائما و نقول بان الریاح الد
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ثقافة الولاء للسلطة أي في ھذا الحال تبعیة النقابة للحزب ھذا ما ظھر حتى بعد دستور 

) للاتحاد العام للعمال الجزائریین في نھایة 10وحتى انعقاد المؤتمر العاشر ( 1989فیفري 

اقتناعا بضرورة إنشاء  . مما خیبّ ظنّ بعض الفئات العمالیة وجعلھا أكثر إیمانا و2000عام 

نقابات مستقلة تحمیھا مما سوف تؤول الیھا وضعیتھا نتیجة عدم تمثیل الاتحاد العام للعمال 

  الجزائریین لھا ,وھكذا تأسست نقابات عدیدة في قطاعات مختلفة .

 حدیث في الاستراتیجیات العمالیة.:  3

من الباحثین الجزائریین القلائل الذین  في البدایة لا بد من التذكیر بأن الأستاذ جابي ناصر    

كوّنوا بمرور الوقت رصیدا معرفیا متماسكا حول موضوع النقابیة في الجزائر بالخصوص، 

الحركة العمالیة إلى الحركات  نم ،، الجزائرجابي عبد الناصرو الكتاب الذي بین یدینا(

النقابي، بمقاربات نظریة یدخل في إطار تلك الخلاصات الكبرى لمسیرة العمل ) الاجتماعیة

أكثر وضوحا، و كما لا یخفى أن الانتقال من الحركات النقابیة إلى الحركات الاجتماعیة ھو 

كأحد اكبر المنظرین للحركات الاجتماعیة، و اعتقد ألان توران محور نظریات التي یتبناھا 

ة النظریة ، أن عمل الأستاذ من خلال كتابھ ھذا بالخصوص یدخل في إطار ھذه المقارب

بمحاولات جدیة إیجاد إسقاطات عملیة على الواقع الجزائري من خلال قراءة لمختلف 

و السیاسیة         العلاقات التي ربطت الحركة العمالیة مع الأنساق الثقافیة و الاجتماعیة

  .التي تسبح في الفضاء الاجتماعي الجزائري

التطور الذي عرفتھ الحركة العمالیة في ،حول  18"لقد ركز جابي ناصر في كتابھ        

و علاقتھا بالحركات الاجتماعیة الجدیدة و المنافسة في ذات الوقت و التمحور         الجزائر

  .الجدید للحركة النقابیة في الجزائر 

بالعدید من عناصر  1988خاصة بعد أكتوبر لقد ارتبطت الحركة العمالیة في الجزائر        

 -التي ارتبطت بالمطالب البربریة -اعیة و بالخصوص تلك ذات الطابع الثقافيالحركة الاجتم

و الدیني، ھذه التي استطاعت أن تتحول إلى المحرك الرئیسي و الفعلي للتغیر السیاسي في 

لقد  .، و ھو ما كان انعكاسات على المستوى العمالي و النقابي1988الجزائر ابتدءا من 

أشكالاً عدّة من التبعیة ) ن الحركة العمالیة و الحركات الاجتماعیةأي بی( عرفت ھذه العلاقة 

  :سنتعرف على بعض أشكالھا

الطابع الثقافي  فیما یخص العلاقة بین الحركة العمالیة و الحركة الاجتماعیة ذا ت       

البربریة فقد عملت ھذه الأخیرة على اقتیادھا و إعطاء الطابع الثقافي ألمطلبي للحركة 

النقابیة،فلقد احتلت كل من ولایة تیزي وزو و بجایة المراتب الأولى وطنیا في ما یخص عدد 

، وھي فترة انتعاش كبیر للحركة الاجتماعیة بمختلف 1994- 1991الإضرابات سنوات 

مكوناتھا في حین احتلت مدن كبرى كالجزائر العاصمة مراتب دون ذلك في عدد 
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لقد تبنت الحركة الثقافیة البربریة طرحاً .الصناعي الكبیر الإضرابات و ھي القطب العمالي و

كما أن الحركة النقابیة في .19"جذریاً شمولیاً كان لھ التأثیر البارز على تبعیة الحركة العمالیة

و ھذا أعتقد راجع إلى      الجزائر تأثرت و بدرجات نوعا ما متفاوتة بالاتجاه البربري 

منطقة القبائل مما یجعل منھا من أنشط المناطق في  الحراك الاجتماعي المشحون في

  الحركات الاجتماعیة و بالخصوص في العمل النقابي و المتمیز ھو بدوره بالجذریة.

لقد قامت عدّة حركات مطلبیة و تحت عنوان الاتحاد العام للعمال الجزائریین و تحالفا       

ھذه الحركات المطلبیة التي لم تكن لتخفي  مع العدید من القوى السیاسیة و المحلیة بالمنطقة،

لدرجة إن الھیاكل النقابیة في ھاتین الولایتین تحوّلت ...الخصوصیة الثقافیة للقضیة البربریة

لإلى لعب الدر الرئیس في المنطقة و خاصة فیما یخص التوجیھ السیاسي ، وكذا قطب 

  .20"و ثقافیة  و سیاسیةللمجتمع المدني بالتحالف مع جمعیات مختلفة أخرى نسائیة 

كما أنھ كانت ھناك علاقة بین الحركة العمالیة و الحركة الاجتماعیة ذات الطابع الدیني      

أین ظھر ھذا الارتباط أكثر في مرحلة ظھور الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كحزب سیاسي دیني، 

الارتباط بین ، أبرز مظاھر SITو كانت النقابة الإسلامیة للعمال .21شعبوي الخطاب"

السیاسي و العمالي للارتباط العضوي الذي كان بین الحزب و ھذه النقابة بل أكثر من ذلك 

فقد كانتا تقتسمان نفس المقر. "فقد دشن التیار الإسلامي الجذري ممثلا بالجبھة الإسلامیة 

 عمالیة قاعدة على الاستحواذ من بسرعة تمكنت ، S.I.Tتنظیم نقابة إسلامیة للعمل  للإنقاذ

 للجبھة قوي صعود میزھا التي الفترة ھذه خلال مطلبیة إضرابات بعدة والقیام  نسبیا واسعة

 النقابة بان علما. 1990 جوان– المحلیة السیاسیة الانتخابات في نجاحاتھا بعد الإسلامیة

 نفس إنتاج أعادت قد ، 1992 في الإسلامیة الجبھة حل بعد تعلیقھا تم التي للعمل الإسلامیة

 كما الوطنیة التجربة عرفتھا التي والنقابي الحزبي– السیاسي بین التقلیدیة  الھیمنة علاقة

-جدید ودیني سیاسي ثوب ،في  الجزائریین للعمال العام والاتحاد التحریر جبھة بین برزت

 ، الفكري السیاسي و موروث المنتقدة الأحادیة النقابیة بالتجربة كلھا صلاتھ یقطع لم ، قدیم

  . 22" عاما دینیا خطابا إلیھا مضیفا

كما كان للحركة العمالیة بالجزائر لقاءات و تقاطعات متعددة عبر فترات زمنیة متعاقبة كتلك 

خاصة في السبعینیات من القرن  - التي رأیناھا من خلال التحاق عدد من الطلبة بالعمل النقابي

  العمل النقابي آنذاك. و كیف كان لھذا الالتحاق من اثر أشكال    23-الفارط

 الانتقال من نقابیة الصناعة إلى نقابیة الإدارة  -

فكما یبدو لنا فإن لحركة النقابیة أبعادھا الأیدیولوجیة التي تتغذى منھا، و التي ارتبطت ھي 

بدورھا بعدة متغیرات منھا متغیر التنوع الجغرافي،الذي تماشى و بشكل ظاھر مع توزع 

  المناطق الصناعیة.
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ا ارتبط بدرجة كبیرة مع اختلاف نشاط القطاع و الذي یعكس ھو بدوره تغیر في كم

المنظومة الاقتصادیة ،حیث انتقل الاھتمام من منظومة قائمة على الصناعة إلى منظومة 

أعطت أدواراً أكثر تفضیلا للقطاعات الأخرى كالإدارة و الوظیف العمومي، مما نتج عنھ 

العاملة الشيء الذي ینمي من إمكانیة الحصول على صراعات  استقطاب وبأعداد ھائلة للید

أكثر في ھذه القطاعات، و لو ان محتوى الصراع من ناحیة البعد الأیدیولوجي قد تخفت 

بالنظر لخصوصیة القطاعات الاقتصادیة المتنامیة و التي تختلف اختلافا جوھریا عن القطاع 

لي لفئات مھنیة معینة من أثر على الوعي الصناعي، و ما یمكنھ أن یمثلھ التكتل العما

  الجماعي لدیھم. 
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  2002-1990):توزیع الإضرابات حسب قطاع النشاط 22الجدول رقم( الآتي 
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و ترتبط نسب الإضرابات مع الكیفیة و جحم توزع القوى العاملة على القطاعات و سنتتبع 

ھذا التغیر من خلال الجدول الآتي الذي یبرز لنا التغیرات التي طرأت على توزع الكتلة 

المنظومة  العمالیة بحسب متغیر قطاع النشاط، الذي یعكس كما سلف الذكر تغیر في

  الاقتصادیة الجزائریة
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  2004-1993):توزیع نسب الید العاملة حسب فروع النشاط  23الجدول رقم (

  1993 %  1996 %  2000 %  2001 %   2003 %   2004 %  

  20.74  21.13  21.20  14.12  24.86  24.22  الفلاحة

  13.60  12.03  13.82  13.37  10.81  12.45  الصناعة

  12.41  11.97  1.43  9.99  15.19  15.42  البناء

  53.25  54.87  55.47  62.51  20.55  20.50  خدمات

          28.57  27.40  إدارة

  

فیبرز الجدول انتقال الاھتمام بقطاع الخدمات و الإدارة و تقدمھما على كل القطاعات من 

ناحیة استیعاب الوعاء العمالي، وتناسب قدرة الاستیعاب مع نسب الإضراب بالمقارنة مع 

  الجداول السابقة.

سیبقى التذكیر في أمر مھم،ھو أن الحركة النقابیة غیرت من وجھتھا الكلاسیكیة أي المصنع 

و عمال المصنع إلى الإدارة و موظفي الإدارة تكون بذلك قد تخلت و كسبت في نفس الوقت 

 على الكثیر من عناصر العمل النقابي، أھم تلك العناصر ھو سقوط او تساقط المرجعیة

الجماعیة التي بنیت في الكثیر من الأحیان على تجمع العمل في أماكن العمل و على تقاسمھم 

على الأقل الظرفي لظروف العمل و ما ترتب عنھا من الأجر و لواحقھ، و ھذا الأمر كان لھ 

الأثر من ناحیة طریقة التعبئة العمالیة، فنحن أمام فئات مھنیة اجتماعیا مختلفة و متباینة،و 

طالبھم كذلك متباینة و إن كان ھناك إجماع على المطلب المادي( لاحظ الجدول الخاص م

  بطبیعة المطالب).

أن ھذا التحوّل التي تعیشھ النقابیة في الجزائر الذي یعبر علیھ من خلال الانتقال من قطاع 

ي نشاط صناعي بكل خصائصھ التاریخیة و الاجتماعیة إلى قطاع نشاط مختلف ، قد یعبر ف

احد جزئیاتھ عن بروز ملامح لأزمة نقابیة حادة، و ارتبطت ھذه الأزمة بأزمة وجود، 

فالنقابیة التي فقدت و بدأت تفقد من عناصر قوتھا من خلال ابتعادھا عن الحوض الطبیعي 

لھا و الذي أمدھا بأسباب الوجود ،لم تعد تتحكم في الكثیر من المسائل المتعلقة بعالم الشغل، 

من طبیعة النظام الحاكم الذي یطبق علیھا ویحاصرھا في تفاصیل عالم الشغل،دون انطلاقا 

أن یكون لھا تأثیر ظاھر على المسائل الكلیة من عالم الشغل وتوجیھ الاقتصاد و المجتمع كما 

كان لھا على الأقل نظریا، كما أن السلطة لم تتزانى في تفتیت كل ما من شانھ أن یجمع 

و ذلك باستعمال كل الوسائل المتاحة أمامھا بما في  -التنسیقیات - الموحد النقابیة في شكلھا

ذلك الإغواء و الإغراء ،السلوك الذي تبعتھ مع الكثیر القادة من النقابین من خلال تعیینھم في 

الذي عین مدیر مركز جامعي  Cnesمناصب مھمة في الادارة كما كان الشأن لأحد قادة 
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و قیادي آخر من   الذي عین كعضو في مجلس الأمة، Snapapبشرق البلاد، و إخر من 

نقابات التربیة الذي نصب في منصب مستشار الوزیر و ھو الذي كان في الأمس القریب جدا 

معارضا لھ. كما أن السلطة استعملت اسالیب أخرى كالردع و التخویف ، وذلك من اللجوء 

ضغط على الاقارب كما كان الشأن بالنسبة إلى القضاء، أو الضغط على النقابیین من خلال ال

لنقابي من نقابات التربیة الذي أقر ان قضیة رفعت في وجھ زوجتھ للضغط علیھ جراء 

  مواقفھ المناھضة لتوجھات الوصایة.

و تأثرت النقابیة كثیرا بسقوط النموذج النظري التي كانت تتغذى منھ و ھو النظام الشیوعي 

  بھ من قراءات نظریة و تصورات للعمل العمالي الجماعي .الذي سحب معھ كل ما ارتبط 

و أمام متغیر أخر و ھو عزوف عن الانخراط ، وھو أمر یعبر خطورة الوضع بالنسبة للعمل 

النقابي في الجزائر،فلذلك تعتبر انضمام الحركة النقابیة في الجزائر إلى باقي الحركات 

یعبر فقط على اھتمام النقابة، و لكن یشكل لھا منفذ الاجتماعیة الناشطة و المتزایدة التأثیر لا 

لتعویض النقص العددي و من ثم قدرتھا على التأثیر في المحیط. و كذلك یعبر عن بحث 

لا یعرفون او  -الشباب الیوم-النقابیة عن اطر جدیدة للمرجعیة الجماعیة، فالكثیر من العمال

 قات العمل.لا یؤمنون بالصراع و النظریات الكلاسیكیة لعلا

 التوزع الجغرافي للنشاط النقابي-

كما تعتبر تمركز الجغرافي للطبقة العاملة بالجزائر في الشریط الساحلي انعكس على 

الممارسات النقابیة و السیاسیة خلال فترات ممتدة كما ساھم من عملیة الترقیة الاجتماعیة 

تغطیة صحیة ...كما ساعدت الترقیة ، مالأشكال: سكن، تعلی ةلبعض الفئات العمالیة المتعدد

  .24الاجتماعیة في انتقالھم إلى مواقع اجتماعیة عمالیة"
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 : یمكن أن نتتبع توزع الإضراب بحسب متغیر ولایة الإضراب25) 24و في الجدول رقم (

1977  

 الولایة 1977في القطاع العام لسنة  الإضراب نسبة

 أدرار 1

 الأصنام 6,8

 الاغواط 1

 البواقيأم  0,5

 باتنة 1,6

 بجایة 5,4

 بسكرة 0

 بشار 0

 بلیدة 6

 بویرة 2,6

 تمنراست 0,5

 تبسة 0

 تلمسان 1

 تیارت 1,6

 تیزي وزو 1

 الجزائر 27,5

 جلفة 0

 جیجل 1

 سطیف 8,6

 سعیدة 0

 سكیكدة 2,7

 سیدي بلعباس 2,1

 عنابة 3,2

 قالمة 1,6
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 قسنطینة 10

 مدیة 3,7

 مستغانم 0,5

 مسیلة 0

 معسكر 1

 ورقلة 0

 وھران 5,3

  

و في العمل الذي قام بھ جابي ناصر للتعرف على قوة التواجد النقابي التعددي جھویا،أشار 

إلى ان التقسیم الجھوي في الجزائر،راجع بدرجة كبیرة أیضا إلى الاحساس الكبیر بالانتماء 

السیاسي و الاقتصادي من قبل النخب الجھوي لدى الجزائریین و یزداد في حالة استعمالھ 

خاصة...الظرف الذي یتمیز بأزمة الوطنیة سیاسیا و انجازھا الكبیر التي تعرف أزمة في 

الادوار و الأداء، زیادة على طابع نخبتھا الجھوي( الشرق لوقت طویل) الذي یجد معارضة 

من جھویات أخرى،الغرب،القبائل،حیث یمكن الحدیث جھویات كبیرة في 

  26لجزائر(شرق،غرب،وسط،قبائل)"ا

و الأداء، زیادة على طابع نخبتھا الجھوي( الشرق لوقت طویل) الذي یجد معارضة من 

جھویات أخرى،الغرب،القبائل،حیث یمكن الحدیث جھویات كبیرة في 

  27الجزائر(شرق،غرب،وسط،قبائل)"
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